
 أبوظبــي - حققـــت الإمـــارات قفـــزة 
كبيرة في مجال الأداء اللوجســـتي الذي 
يعـــد بمثابـــة الرافعـــة الداعمـــة لقطاع 
النقل والتخزين خلال الســـنوات القليلة 

الماضية.
الخدمـــات  نشـــاط  تطـــور  وأســـهم 
اللوجســـتية في زيادة تنافســـية الدولة 
المؤشـــرات  ضمـــن  ترقيتهـــا  وتواصـــل 
الدولية المتخصصة حيث احتلت المرتبة 

11 عالميا خلال العام الماضي.
وأظهـــرت أحدث البيانات الرســـمية 
الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية 
والإحصـــاء، أن مســـاهمة القطـــاع فـــي 
الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية 

بلغـــت في نهاية العـــام الماضي نحو 219 
مليار درهم (59.63 مليار دولار).

ومـــع اســـتمرار نشـــاط القطـــاع من 
المنتظر ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي إلى 8 بالمئـــة بحلول 

العام 2021.
وتكتسب الإمارات ميزة استراتيجية 
وذلك بدعم من موقعهـــا الجغرافي الذي 
مكن الملايين من الأشـــخاص من الوصول 
لها في غضون ساعات من خلال العشرات 

من الموانئ المنتشرة في الدولة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن هناك 5 
مليارات شـــخص يســـتطيعون الطيران 
في غضون 8 ســـاعات من خلال الرحلات 

الجويـــة مـــن دولـــة الإمـــارات، وهو ما 
يعـــزز موقفهـــا لتصدر قطـــاع الخدمات 
اللوجستية وتبوّء المراتب المتقدمة عالميا.
وتؤكد الدراسات المحلية المتخصصة 
ومـــن ضمنها تلـــك الصادرة عـــن وزارة 
الاقتصـــاد، تضافر العديد مـــن العناصر 
لنشـــاط الأداء اللوجســـتي فـــي الدولـــة 
ومنهـــا كفاءتهـــا فـــي مراقبـــة الحـــدود 
وعمليـــات التخليـــص، وجـــودة البنيـــة 
التحتيـــة ذات الصلة بالتجـــارة والنقل، 
المواعيد،  ودقـــة  التنافســـي  والتســـعير 
وجـــودة الخدمات على خارطة هذا النوع 

من الخدمات.
وكل هـــذه المميـــزات دفعـــت البنـــك 
الدولـــي إلى تصنيف دولة الإمارات كأهم 
مركز لوجستي في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وفي ظل اعتبارها أكثر المراكز الدولية 
ازدحاما في مجال حركة الشحن الجوي، 
فإن المســـتثمرين في المجـــالات البحرية، 
والنقل واللوجســـتيات من جميع أنحاء 
العالم يعتبـــرون الإمـــارات ركيزة مهمة 

لدعم قدرتهم التنافسية.
ودأبت الحكومة الإماراتية على تنفيذ 
خطط طموحة لبنيتهـــا التحتية وأنظمة 

النقل، مدعومة بالإنفاق السخي.
وتتســـلح الدولة بخطـــة النقل البري 
الشـــاملة لأبوظبي واســـتراتيجية إمارة 
دبـــي للنقل البـــري 2030 واســـتراتيجية 
دبـــي للنقـــل الذاتـــي 2030، فضـــلا عـــن 
الشـــارقة  إمارات  ورؤى  اســـتراتيجيات 
وعجمان والفجيـــرة وأم القيوين ورأس 

الخيمة.
وكانت الإمارات قد حققت العديد من 
المكاسب نتيجة اتباعها سياسة التنويع 
الاقتصادي خلال السنوات الماضية وذلك 
بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة 
مؤشـــرات القطاعـــات الاقتصاديـــة التي 

شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الذي 
يســـتهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط 

التي تسعى الدولة لبلوغها مستقبلا.
التـــي  القطاعـــات،  قائمـــة  وتشـــمل 
ســـاهمت في زيادة مكاســـب الدولة على 
صعيـــد التنويع الاقتصـــادي الصناعات 
التحويلية إلى جانب الصناعات المعرفية 
والتخزين  والنقـــل  والفضاء  والطيـــران 

والخدمات المالية والطاقة المتجددة.

وأشـــارت بيانـــات رســـمية في وقت 
ســـابق هذا العام إلى أن أنشـــطة الإقامة 
فـــي دولة الإمـــارات قفزت إلى مســـتوى 
أعلى بفضل الخطط الحكومية للنهوض 

بالقطاعات غير النفطية.
وارتفـــع النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
لقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 
بحوالي 4.2 بالمئة إلـــى 32.5 مليار درهم 
(8.85 مليـــار دولار) خـــلال العام الماضي 

بمقارنة سنوية.
بلغت  الهيئـــة،  إحصائيـــات  ووفـــق 
نســـبة مســـاهمة قطاع أنشـــطة الإقامة 
والخدمـــات الغذائية فـــي الناتج المحلي 
الإجمالـــي للقطاعـــات غيـــر النفطية 6.8 

بالمئة في العام الماضي.
ويظهر من خلال كل هذه الإحصائيات 
محافظـــة القطاع على نســـب نمو جيدة 
خـــلال المرحلة الماضية الأمـــر الذي أهله 
لكي يكون مـــن القطاعـــات الرافدة بقوة 

لاقتصاد الدولة الخليجية.

  دبي - سارعت أربع دول عربية أمس 
إلى خفض ســـعر الفائدة الرئيسي بربع 
نقطة مئوية بعد ساعات على خفض سعر 

الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة.
ويقـــول محللـــون إن ذلـــك يمكـــن أن 
يقدّم دعما للنشـــاط الاقتصـــادي لكل من 
الإمارات والســـعودية والأردن وقطر من 
خـــلال خفـــض تكلفة الاقتـــراض وتعزيز 

وتيرة الاستثمار.
ونفذت البنوك المركزية في تلك الدول 
خفضا فوريا على أســـعار الفائدة بنسبة 
0.25 بالمئـــة، بعد قرار مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي خفـــض أســـعار الفائدة بربع 

نقطة مئوية.
وفي المقابل، قررت الكويت والبحرين 
تثبيتها دون تغيير، فيما لم يعلن المركزي 

العماني عن موقفه بشأن ذلك.
العربي  النقـــد  مؤسســـة  وأصـــدرت 
الســـعودي (البنك المركزي) قرارا بخفض 
معدل اتفاقيـــات إعادة الشـــراء من 2.75 

بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
وذكر المركزي السعودي أنه تم خفض 
معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 

2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة.
كمـــا قرر المصرف المركـــزي الإماراتي 
خفض أســـعار الفائدة بنفس المقدار على 
شـــهادات الإيداع التي يصدرها اعتبارا 

من أمس.
وتجـــاوب المركزي القطـــري مع قرار 
الفيدرالـــي وخفّض ســـعر الفائـــدة على 
الإيـــداع وعلـــى الريبو إلـــى 2.25 بالمئة، 

وخفّض سعر الإقراض إلى 4.5 بالمئة.
وفي خطـــوة مماثلـــة، قـــرر المركزي 
الأردني خفض أســـعار الفائدة الرئيسية 
على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 

25 نقطة أساس، بينما خالف بنك الكويت 
المركزي ليبقي ســـعر الخصم دون تغيير 
عند 3 بالمئة والمطبق منذ مارس الماضي.

وسعر الخصم في دولة الكويت الذي 
يقرره بنكها المركزي، هو ســـعر محوري 
هوامـــش معينة  تتحدد بموجبـــه ضمن 
الحدود القصـــوى لأســـعار الفائدة على 
معاملات الاقتراض بالدينار لدى البنوك 

المحلية.
كما قـــرر المركزي البحرينـــي تثبيت 
أســـعار الفائـــدة دون تغييـــر، لتســـتقر 
الفائدة الأساســـية على ودائع الأســـبوع 
الواحـــد عنـــد 2.5 بالمئة، وودائـــع الليلة 
الواحدة عند 2.25 بالمئة، وودائع الشـــهر 

الواحد من 3.1 بالمئة إلى 2.85 بالمئة.

وهذه المرة الثانية التي يخفض فيها 
الفيدرالـــي الأميركي أســـعار الفائدة هذا 
العام، بعد تنفيذه خفضا مطلع أغسطس 
الماضي بنفس النسبة المئوية وذلك للمرة 

الأولى منذ 11 عاما.
وشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
هجوما على الفيدرالي، ورئيســـه جيروم 
بـــاول، بعـــد خفـــض ”فقير“ في أســـعار 

الفائدة.
والأســـبوع الماضي، قـــال ترامب إنه 
يجـــب علـــى الفيدرالـــي الأميركي خفض 
أســـعار الفائدة الاتحادية إلى الصفر أو 

أقل.

أعمـــال  نتائـــج  أكـــدت    - الدوحــة   
الخطوط القطرية توقعـــات المحلّلين بأن 
شـــركة الطيـــران باتت أكبر الخاســـرين 
من المقاطعـــة الخليجيـــة المفروضة على 
الدوحـــة منذ أكثر من عامين، والتي أثرت 
علـــى جميع رحـــلات شـــبكتها الإقليمية 

والعالمية.
وللعـــام الثاني على التوالي تســـجل 
الشـــركة المملوكـــة للدولـــة خســـائر في 
نشاطها، ما يؤشر على أن قطر تمرّ بأزمة 
أعمق أكثر من أي وقت مضى رغم مكابرة 
المســـؤولين بأن الاقتصاد يســـير على ما 

يرام.
وأعلنت الشـــركة أمس أنهـــا تكبّدت 
خســـائر بلغت حوالـــي 639 مليون دولار 
في الســـنة المالية التي انتهت في مارس 
الماضـــي، وهـــو مـــا يعني أن الخســـائر 
تضاعفت أكثر من تســـع مرات قياســـيا 

بالعام المالي السابق.

وكانـــت شـــركة الطيـــران الوطنيـــة 
للإمـــارة الخليجية قد ســـجّلت خســـائر 
بلغت 69 مليون دولار في نفس الفترة من 

العام الماضي.
وجاء ذلـــك بعد فترة مـــن الوفرة في 
الســـنة المالية الســـابقة للأزمـــة، عندما 
ســـجلت زيادة بنسبة 22 بالمئة في صافي 

الأرباح في عامي 2016 و2017.
الفتـــرة  خـــلال  الخســـائر  وجـــاءت 
الأخيـــرة على الرغم مـــن ارتفاع إجمالي 
الإيرادات بنسبة 14 بالمئة إلى 13.2 مليار 

دولار بمقارنة سنوية.
وعزت الشـــركة الخســـائر إلى إغلاق 
أســـواق رئيســـية بوجههـــا خاصـــة مع 
استمرار عزلة الدوحة عن باقي جيرانها.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للخطوط 
الجويـــة القطرية أكبر الباكر إن ”الســـنة 

الماليـــة حتى مـــارس 2019 كانـــت مليئة 
بالتحديات“.

وأبـــدى أســـفه لـ“تســـجيل خســـائر 
صافيـــة بلغـــت 2.3 مليـــار ريـــال تعـــود 
لخســـارة وجهات ناضجـــة كانت تحظى 
بإقبـــال كبيـــر وارتفـــاع أســـعار الوقود 

وتقلبات أسعار الصرف“.
لكن الشـــركة حاولت تبريـــر موقفها 
بالتأكيـــد علـــى ”أن القواعد الأساســـية 
لأعمالنـــا تبقى قويـــة للغايـــة“، وهو ما 
اعتبره الكثير من المحلّلين مجرد مناورة 
من الحكومـــة للحفاظ على مـــا تبقى من 

زبائن الخطوط القطرية.
الواضـــح أن شـــركة الطيران  ومـــن 
القطرية عجزت عـــن التأقلم مع المقاطعة 
الاتحـــاد  منافســـة  وحتـــى  الخليجيـــة 
أبوظبـــي  لحكومـــة  المملوكـــة  للطيـــران 
وطيـــران الإمارات المملوكة لحكومة دبي، 
وهمـــا أكبـــر ناقلتين في منطقة الشـــرق 

الأوسط والعالم.
وتفرض الإمـــارات، التي كانت تعتبر 
فـــي الســـابق ســـوقا رئيســـية للشـــركة 
الســـعودية  إلـــى  بالإضافـــة  القطريـــة، 
والبحرين ومصر حصارا اقتصاديا على 
قطـــر، وقامت بإغـــلاق مجالاتها الجوية 

وحدودها وأسواقها بوجه الدوحة.
ومُنعت الخطوط القطرية من الطيران 
إلـــى 18 مدينة في الســـعودية والإمارات 
والبحرين ومصر منذ يونيو 2017، عندما 
قطعـــت تلك الدول علاقاتهـــا مع الدوحة، 
متهمـــة إياهـــا بدعم الإرهـــاب عبر إقامة 
روابـــط مع جماعـــات متطرفة وقربها من 

إيران.
وكشفت الخطوط القطرية في البيان 
عـــن إضافتها 31 وجهة جديدة منذ بداية 
المقاطعـــة، لتعمل عليهـــا الطائرات التي 
كان يتم تشغيلها على الوجهات المتوقفة، 

إضافة إلى طائرات جديدة.
وأشارت إلى أن الأســـطول زاد عدده 
بنحـــو 25 طائـــرة جديدة ”إلـــى درجة أن 
الشـــركة رحّبـــت بطائرتها رقـــم 250 في 

مارس 2019“.
ويشـــكك متابعون في قدرة الشـــركة 
على الصمود طويلا بوجه رياح المقاطعة 
الخليجيـــة في ظـــل مســـاعيها إلى دعم 

الأســـطول خاصة وأنها أكـــدت في وقت 
ســـابق هذا العام أنها تســـتعد للتخلص 

من إحدى أبرز طائراتها.
وقـــال الباكر في مارس الماضي خلال 
معـــرض آي.تي.بي للســـياحة في برلين، 
”ســـنبدأ التخلص تدريجيا مـــن الطائرة 

أي 380 حالما تبلغ العاشرة من العمر“.
ويؤشـــر هـــذا المنحى علـــى صعوبة 
تشـــغيل الطائـــرة العملاقـــة التي دخلت 
الخدمـــة لأول مـــرة في عام 2014 بســـبب 
تراجع الطلب على رحلات الشركة بسبب 

المقاطعة العربية.
وظهرت تداعيات أخرى للمقاطعة في 
إشـــارة الباكر إلى عـــدم اهتمام الخطوط 
القطرية بشـــراء طائرات جديدة. وأشـــار 
بالتحديـــد إلى ”طائرة بوينغ المتوســـطة 
الحجـــم المزمعة“ والتـــي ربما يقصد بها 

بوينغ 797.

ولا تقتصـــر متاعـــب الشـــركة علـــى 
فقدان عدد كبير من الرحلات الكثيفة إلى 
عـــدد من أكبر أســـواقها فـــي المنطقة، بل 
امتدت إلى تأثـــر جميع رحلاتها الأخرى 
لأن الدوحة لا تمثـــل وجهة نهائية لمعظم 

المسافرين على رحلات الشركة.

وكانـــت الخطـــوط القطريـــة تعتمـــد 
بشـــكل أساســـي على رحلات الترانزيت 
في خطط التوســـع الجامح في السنوات 
الماضية بســـبب الحجـــم الصغير للبلاد 
كوجهة نهائية للمسافرين، حيث لا يدخل 

ويخرج من مطارها الدولي ســـوى نسبة 
ضئيلة من المسافرين.

وقبـــل المقاطعة كان المســـافرون إلى 
الـــدول الخليجيـــة المجـــاورة مـــن رجال 
العـــرب  والعمـــال  والســـياح  الأعمـــال 
والآســـيويين والأفارقة يشـــكلون نســـبة 
كبيرة من زبائـــن الخطوط القطرية حيث 
يسافرون بين الدول المجاورة عبر الدوحة 
الوجهـــات الكثيـــرة التـــي أطلقتها  إلى 

الشركة في السنوات الماضية.
شـــركات  رحـــلات  إيقـــاف  أن  كمـــا 
الطيران السعودية والإماراتية والمصرية 
تدفـــق  قطـــع  قطـــر،  إلـــى  والبحرينيـــة 
المســـافرين الذيـــن كانـــوا يصلـــون إلى 
الدوحة للانتقال عبـــر الخطوط القطرية 

إلى دول أخرى في أنحاء العالم.
وفي محاولة للالتفاف على المقاطعة، 
اهتمامهـــا  القطريـــة  الخطـــوط  أبـــدت 

بالحصول على حصة في الخطوط الملكية 
المغربية.

وأكـــد الباكر فـــي وقت ســـابق العام 
الجـــاري أن الخطـــوط القطريـــة مهتمة 
بشراء حصة في الخطوط الملكية المغربية 
وتنتظـــر أن تنتهـــي الشـــركة مـــن إعادة 

هيكلة أعمالها.
وســـبق للشـــركة أن قامـــت بنفـــس 
الخطوة عبـــر الحصول على حصص في 
شركات أخرى مثل محاولتها شراء حصة 
في شـــركة أميركان أيرلاينـــز لتتمكن من 
خلالهـــا من دخول أجـــواء دول المقاطعة، 

لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.
التقليل  باســـتمرار  الدوحة  وتحاول 
من شأن آثار المقاطعة لكن البيانات تؤكد 
أن آثارهـــا تمتـــد إلى جميـــع القطاعات 
الاقتصادية، التي يختزلها تراجع أسعار 

العقارات وموجة هروب الأموال.

متوقفة حتى إشعار آخر

شرايين اقتصادية لا تنضب

اقتصاد
الجمعة 2019/09/20

11السنة 42 العدد 11473
رياح المقاطعة الخليجية تزعزع الثقة في الخطوط القطرية

خسائر الشركة تتضاعف 9 مرات نتيجة ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل
ــــــى أعمال الخطوط القطرية لتنقاد للعام  تفاقمت آثار المقاطعة الخليجية عل
الثاني على التوالي إلى خسائر هي الأكبر لها منذ تأسيسها قبل ربع قرن 
بعد تراجع الطلب على رحلاتها وارتفاع التكاليف التشغيلية رغم محاولات 
الالتفاف على الحظر بشــــــراء حصص في شركات أخرى ودعم أسطولها 

بطائرات جديدة.

السنة المالية الماضية 

كانت مليئة بالتحديات 

بالنسبة للشركة

أكبر الباكر

يجب على الفيدرالي 

خفض أسعار الفائدة 

إلى الصفر أو أقل

دونالد ترامب

فوائد عربية لخفض

أسعار الفائدة الأميركية تكشف آخر الأرقام أن القطاع اللوجستي تمكن بفضل القفزة الكبيرة في 
العوائد من تعزيز الاقتصاد الإماراتي خاصة وأنه يمثل إحدى أبرز ركائز 
خطط الدولة في ضوء تنامي صناعة النقل بمفهومه الواســــــع على الصعيد 

العالمي وتعاظم متطلباته الاستثمارية والفنية والقانونية والإدارية.

639
مليون دولار خسائر الخطوط 

القطرية في السنة المالية 

2019-2018

اللوجستيات تضخ 59 مليار دولار في اقتصاد الإمارات

8
 بالمئة المساهمة المتوقعة 

للقطاع اللوجستي في الاقتصاد 

الإماراتي بحلول 2021
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